
سينما

قيس قاسم

ــــث الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة أنــتــونــيــتــا  ــريّـ ــ تـ
بمراجعة  الــشــروع  في  كاستراتي 
حـــــرب كـــوســـوفـــو قـــبـــل 20 عـــامـــا، 
الــتــي عــاشــت جــــزءاً مــنــهــا وخـــســـرت خــالــهــا 
أمّها وأختا لها، مدعاة إلى التأمّل في فكرة 
التريّث نفسها، وبعض أطراف سجال منحاز 
إلى منح المبدع الزمن الكافي لتأمّل الحدث، 
ــفــــعــــالات الآنــــيّــــة والــحــمــاســة  بـــعـــيـــداً عــــن الانــ
الخارجي.  والتأثير  الإلــحــاح  بقوّة  المدفوعة 
أبوابه، وميل المخرجة  المفتوحة  الجدل،  هذا 
 
ً
 طويا

ً
تــأمّــا إلــى قطب مــركــزي فيه، يقبان 

 ،)2019( »زانـــــــــا«  ــصّ  ــ نــ ــابـــة  ــتـ كـ ــى  ــ إلــ قــــادهــــا 
الشخصية،  سيرتها  تأثيرات  من  ص 

ّ
المتخل

عاشة.
ُ
بعد عقدين على التجربة الم

الناس  أي حــرب، يندفع  الحرب،  انتهاء  بعد 
ــدون تـــذكّـــر أهــوالــهــا  ــريــ إلــــى نــســيــانــهــا. لا يــ
الغريزية  والرغبة  الحياة  قــوّة  وبشاعاتها. 
فـــي عــيــشــهــا تــدفــعــانــهــم إلــــى ذلــــك، فــيــبــنــون ـ 
ـ حواجز تمنع تذكّرها.  من دون وعــي منهم 
ويندفعون  واقيا،  غافا  للنسيان  يصنعون 
ــرة تــظــهــر فــيــه،  ــغـ ــى تـــرمـــيـــم أي ثـ ــ  إلـ

ً
ــة جـــمـــاعـ

ــود مــــا يُـــزعـــزع  ــ ــدون مــطــلــقــا وجــ ــريــ فـــهـــم لا يــ

ة. من دون إرادتها، وبفعل 
ّ

طمأنينتهم الهش
ــه )أدريـــــانـــــا  ــومــ ــزع لــ ــ ــزعـ ــ ــــرب نـــفـــســـهـــا، تـ ــحـ ــ الـ
ــي(، المـــــــــرأة الـــثـــاثـــيـــنـــيـــة الـــحـــيـــويـــة  ــ ــــوشـ ــاتـ ــ مـ
بأحامها  الطمأنينة،  تلك  الــبــأس،  وشــديــدة 
المنقطعة  غــيــر  الليلية  وكــوابــيــســهــا  المخيفة 
ــا عــلــى أيـــدي أفــــراد من  مــنــذ مـــوت ابنتها زانـ
»جــمــهــوريــة يوغسافيا  لـــ ــحــة 

ّ
المــســل الـــقـــوات 

إلى  بوحشية  حينها  المندفعة  الاتــحــاديــة«، 
ة عنها.

ّ
منع فكرة قيام دولة كوسوفية مستقل

لم تحمل لومه، بعد موت ابنتها، جنينا في 
مها، تواجه متاريس بشرية 

ْ
بطنها. بسبب عُق

بــمــا يــضــمــن ديــمــومــة نسيانها،  تــقــبــل إلا  لا 
ــيـــة  ــفـــل جــــديــــد إلا خــــطــــوة أولـ ــا مــــولــــد طـ ــ ومــ
نحو نسيان المــاضــي وضــحــايــاه. العجز عن 
ويدفعها  النفسية،  آلامــهــا  يزيد  الاستجابة 
 ما من شأنه بعث 

ّ
إلى انعزال وانقطاع مع كل

حياة جديدة داخلها. وعبر الأوجاع النفسية 
وألــم الــذكــريــات، تدخل كاستراتي إلــى حرب 
حاضرُ  يستقيم  لا  تاريخا  وتراجع  البلقان، 
مــن عــاشــه مــن دون نــظــرة فاحصة منهم، لما 
فيه مــن حــوافــز تقبل تــكــرار مــا جــرى ثانية، 
ـــف مــلــيــا عــنــد مـــا أحــيــتــه مـــن شــوائــب 

ّ
والـــتـــوق

مــاضٍ عجّلت في صعودها إلى السطح. في 
ــبــت إعــــادة تــكــرار أنــمــاط 

ّ
كتابتها تــلــك، تــجــن

الصدمة«.  بعد  »ما  لحالة  سردية مستهلكة 
الــســيــنــاريــو، الــــذي كــتــبــتــه بــمــشــاركــة كــاســي 
حساسيات  على  ينفتح  يــوهــانــســون،  كــوبــر 
مجتمعية وتعقيدات ثقافية، تزيد من غرابة 
ــرّداً فــــي صـــوغ  ــفـ ــتـ ــــذت مــنــحــنــى مـ حـــكـــايـــة أخــ
د« 

ّ
ــف عــنــد »الـــجـــا

ّ
مــكــاشــفــة جــريــئــة لا تــتــوق

فــقــط، بــل تــتــوسّــع نحو المــتــشــاركــن معه من 
ــرأة، لم  ــ ــ ــاع امـ ــ »الـــضـــحـــايـــا« فـــي تــعــمــيــق أوجــ
إنسانيا  فهما  ولا  معها  كافيا  تعاطفا  تجد 
لعجزها عن إنجاب طفل، خوفا من تعرّضه 

للمصير نفسه الذي تعرّضت له طفلتها.
بــدلًا من التسهيل، يوغل »زانــا« في التعقيد 
جيدة  مساحة  المــزدوجــة  »الضحية«  ليمنح 

لم  مــن وجــع  للتعبير عما يجتاح دواخــلــهــا 
ينقطع. تكشف أنتونيتا كاستراتي ما أحيته 
الحرب من معتقدات خرافية، آمن الناس بها 
وا عنها 

ّ
تخل هم 

ّ
أن زمــن مضى، وحسبوا  في 

ر الغربي«. الرغبة الشديدة 
ّ

في زمن »التحض
فـــي نــســيــان الـــحـــرب لا تــســتــنــكــف اســتــعــادة 
ــه. هــــذا يــفــسّــر  ــاتـ ــرافـ المـــاضـــي بــتــرسّــبــاتــه وخـ
تعرّض الأم الثكلى لأصناف من الاختبارات 
سَحَرة  المــؤلمــة.  والنفسية  العنيفة  الجسدية 
ــمـــارســـون طــقــوســهــم عليها  يـ ومـــشـــعـــوذون 
ــورّع عــن  ــ ــتـ ــ ــد، لا يـ ــ ــائـ ــ وســـــط رضـــــى عـــــام وسـ

إيلِر  التهديد بإحضار زوجة ثانية لزوجها 
)أســتــريــت كــبــاتــشــي( لــتــقــوم بــمــا تــعــجــز عن 

القيام به، أو ترفضه مجبرة.
فــعــل الإنـــجـــاب الــقــســري يـــغـــدو، فـــي »زانــــا« 
ــــح رســـمـــيـــا عــــن كـــوســـوفـــو لــجــوائــز 

ّ
ـ المــــرش

»أوســـكـــار« الــــ92 )9 فــبــرايــر/ شــبــاط 2020( 
ــق بــالــلــغــة  ــاطـ فــــي فـــئـــة أفـــضـــل فــيــلــم غـــيـــر نـ
لــم يــنــل ترشيحا رسميا  ــه 

ّ
لــكــن الإنــكــلــيــزيــة، 

ــن »أكـــاديـــمـــيـــة فـــنـــون الــــصــــورة المــتــحــرّكــة  مـ
الانتقام، وتعبيراً  لفعل  مُرادفا  ـ  وعلومها« 
عن شدّة خوفٍ من انكسار محتمل في جدار 
النسيان المرغوب تمتينه على حساب امرأة 
وحيدة، تقترب تدريجيا من حافة الجنون. 
 اضطرابها احتاج إلى أداء تمثيلي رائع، 

ُ
نقل

ومُصوّر يعرف أين يقف وكيف يلتقط أشد 
المصوّرة  شقيقتها،  تكليف  حــدّة.  التعابير 
ــة سِـــفـــديـــه كــــاســــتــــراتــــي، بــتــصــويــر  ــارعــ ــبــ الــ
»زانـــا« نابع مــن ثقتها بها، ومــن معرفتها 
بدرجة تشبّعها بتفاصيل حكايتها. تفاعل 

الثقافية،  ومــحــمــولاتــه  المــكــان  مــع  صانعته 
ومــعــرفــتــهــا بــخــبــايــا الــحــيــاة الــكــوســوفــيــة، 
وتــنــازع  تنافر  داخــلــيــة على   

ً
أضفيا وحـــدة

ظاهرين، سادا المشهد العام. حرصها على 
السماح بخروجه  وعــدم  بنصّها،  الإمــســاك 
عن السيطرة، على كثرة ما فيه من تشابك 
والواقعيّ،  والأسطوريّ  الحلميّ  بن  د 

ّ
معق

دقيقة(.   97( مــدّة عرضه  محسوسان طيلة 
مــســار ســــرده الــحــكــائــي اغــتــنــى بــالــوثــيــقــة. 
هــنــاك تــســجــيــات فــيــديــو لمــقــابــر جــمــاعــيــة، 
ــر خـــتـــامـــي )يــــوحــــي لــلــمــتــفــرّج  ــ ومـــشـــهـــد آخـ
ه مُصوّر بكاميرا فيديو منزلية( تظهر 

ّ
كأن

زانـــــا فــيــه مـــع والـــديـــهـــا فـــي عـــــرسٍ عــائــلــي، 
قــبــل مــداهــمــة قــــوات الــجــيــش الــيــوغــســافــي 
تلك  مــع  ـ  ز 

ّ
عـــز مــا  لهم وتصفيتهم جميعا، 

الـــوثـــائـــق ـ الـــحـــدث المـــتـــخـــيّـــل، المــســتــنــد في 
العمق إلى وقائع حقيقية عاشتها أنتونيتا 
كاستراتي وبلدها، ولا يزالان ـ بعد عقدين 

رين كثيراً بها.
ّ
من الزمن ـ متأث

»زانا«: استعادة حربٍ وتأمّل في راهنٍ )الملف الصحافي للفيلم(
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وقائع حقيقية 
لا تزال تؤثرّ بأفرادٍ 

وبلد إلى اليوم

نساء يغُنيّن 
تنويعات مختلفة بطلبٍ 

من »دار الأوبرا«

باريس ــ ندى الأزهري

4 أفــام قصيرة لـ4 مخرجن في فيلمٍ واحد، 
بناءً على طلب من »دار الأوبــرا« في باريس. 
فـــيـــهـــا، تـــرتـــفـــع أصــــــــوات نــــســــاء، تــســتــحــضــر 

بطريقتها الخاصة العالم الذي يعشن فيه.
ـــن« )تـــرجـــمـــة حــرفــيــة 

ّ
»أولــــئــــك الـــلـــواتـــي يُـــغـــن

 ،)Celles Qui Chantent الــفــرنــســي  لــلــعــنــوان 
المنعقدة  « غير 

ّ
»كــان اختير رسميا لمهرجان 

دورتــه الـــ73 في موعدها، بسبب »كــورونــا«، 
بــيــنــمــا عـــروضـــه الــتــجــاريــة الــفــرنــســيــة بـــدأت 
»مناسبة  الفيلم   .2020 تموز  يوليو/   8 فــي 
لإســـمـــاع صــــوت الــســيــنــمــا والـــعـــرض الـــحـــيّ، 
ــيــــوم وعـــالـــم  ــقـــي والــــــروائــــــي، عـــالـــم الــ الـــوثـــائـ
المغنيات«   ،

ّ
»هـــن تقديمه.  فــي  كما  المــاضــي«، 

ــة لـــلـــعـــنـــوان( يــحــتــفــل  ــيـ ــرفـ ــر حـ ــيـ )تــــرجــــمــــة غـ
 الغناء 

ّ
بـــالأوبـــرا مــن خـــال رؤيـــة فــرديــة لــفــن

الأوبــرالــي، فــي 75 دقيقة. أفــام متفاوتة في 
اتها  وإيحاء قيمتها  في  وأحيانا  نوعيّتها، 
ــة إمــتــاعــهــا وأثـــرهـــا. رحــلــة فــي الــزمــان  ودرجــ

والمـــكـــان يــقــودهــا الـــصـــوت، ويــتــشــابــك فيها 
الــواقــع بالخيال، مــع بعض غــمــوضٍ وحــزن، 
 مــخــرج يُعبّر 

ّ
وقليلٍ مــن طــرافــة وتــاعــب. كــل

بطريقته عن شيء من بلد ومجتمع وعادات. 
ى 

ّ
يتجل شــرقــيّــان،  وفيلمان  غــربــيّــان  فيلمان 

 ،
ّ
يات في عوالمهن

ّ
الفرق بينها في مكانة المغن

غير مشهورات، وكمعبودات  أو  كمشهورات 
»ممنوعات«. أو كـ

تــظــهــر المـــشـــهـــورات فـــي »لــيــلــة فـــي الأوبــــــرا«، 
لــــأوكــــرانــــي ســـيـــرغـــي لـــوزنـــيـــتـــســـا. يـــتـــوافـــد 
الديفا  إلى  لاستماع  ونجومهم  القوم  كبار 
مـــاريـــا كـــــالاس. تــجــمــيــع فــيــديــو مـــن أرشــيــفٍ 

بــاريــس  أهــــل  ــد  ــوافـ تـ يُــظــهــر   )1960 ـ   1950(
وضــيــوفــهــا، فــي ســيــاراتٍ فخمة، إلــى »أوبـــرا 
ديغول  منها شــارل  يترجّل  غارنييه«،  قصر 
ــاردو والمــلــكــة إلــيــزابــيــت وشـــاه  ــ وبــريــجــيــت بـ
إيـــران وتــشــارلــي شابلن وغــيــرهــم. تاحقهم 
الكاميرا من لحظة وصولهم وإقامة المراسم 
النجمة  ظهور  إلى  السياسية،  للشخصيات 
ــا خــلــف  ــهـ ــائـ ــفـ ــتـ ــد، واخـ ــريــ ــفــ الــ الــــصــــوت  ذات 
الستارة بعد تصفيقٍ حماسيّ يكاد لا يهدأ. 
 عند جمهور مبتهج يحتشد في 

ً
ف قليا

ّ
تتوق

وتعبيرٌ  تدافعٌ  الناس.  أشهر  لرؤية  الخارج، 
 هدف الفيلم 

ّ
مُدهش عن عالمن مختلفن. لكن

م 
َ
ت

َ
الــذي يُخت ليس هــذا، بل الصوت الساحر 

بـــه، وعـــالـــم الــجــمــال والأنـــاقـــة والابــتــســامــات 
اختياره  فــي  لامـــعٌ  لوزنيتسا  والانــحــنــاءات. 
ــارعٌ فــي المــونــتــاج. يُنجز  صُــور الأرشــيــف، وبـ
 فريداً، كما في »جنازة رسمية« )2019، 

ً
عما

عن جنازة ستالن(، مُمتعا ومُبهراً بتوليفه 
ــا مــــن عـــالـــمٍ  وجـــمـــعـــه صُـــــــوراً تــعــكــس وجــــوهــ

انقضى.
ــرة ومُربكة، يسير عالم »دار 

ّ
مـــوازاة مــؤث في 

الأوبـــرا« في متاهة ممرّاته، مع عالم ممرّات 
مــشــفــى لمــعــالــجــة الـــســـرطـــان، فـــي »فــيــولــيــتــا«، 
ــة جـــولـــي  ــيـ ــرنـــسـ ــفـ لـــلـــمـــخـــرجـــة المـــســـرحـــيـــة الـ
هناك  لــهــا.  سينمائي  فيلمٍ  أول  فــي  دوليكي 
ي المرض في مرآة مريضة، بتوازن 

ّ
ية تغن

ّ
مغن

لغويسيبّي   )1853( ترافياتا«  »لا  بطلة  بن 
فـــيـــردي، وبـــن مُــصــابــة بــالــســرطــان. فيلمها 
ــهٍ مـــدهـــش انــتــبــهــت إلــيــه  ــبـ ـ

َ
مــســتــوحــى مـــن ش

)باريس(  الباستيل«  أوبــرا  »دار  مــمــرّات  بن 
ــز عــــاج لــلــســرطــان تــــتــــردّد عــلــيــه. بن  ــركـ ومـ
ــيّ، هــنــاك مــتــابــعــة لمغنية  الــوثــائــقــيّ والــــروائــ
الأوبرا ألكسندرا كورزاك أثناء تحضيراتها، 
ثم أدائها لدور فيوليتا فيردي في مواجهتها 

المرض، وفي رحلتها نحو الموت.

»هنّ المغنيّات«: احتفال سينمائيّ بالأوبرا

بعد 20 عاماً على 
انتهاء حرب كوسوفو، 
تعود أنتونيتا كاستراتي 
إليها لتقرأ فيها حالاتٍ 
وانفعالاتٍ وعلاقات، 
بلغة سينمائية جاذبة 

وحادّة

أخبار
◆ في برنامجها الجديد »على الشرفة«، 
تستعيد »دار نمر« في بيروت نشاطاتها 
ي 

ّ
المتنوّعة، بعد غياب أشهرٍ بسبب تفش

فيروس »كورونا«، بعرضٍ سينمائي، »مع 
الالتزام بالتباعد الاجتماعي وإجراءات 

السلامة«. مساء غدٍ الثلاثاء، يُعرض »عندما 
يأتي المساء« )2000، 67 دقيقة، باللغة 

العربية المرفقة بترجمة إلى الإنكليزية( لمحمد 
سويد، بحضوره لنقاشٍ بعد العرض: في 

بداية سبعينيات القرن الـ20، ضمّت »السرية 

مة التحرير الفلسطينية« طلاباً 
ّ
الطالبية ـ منظ

لبنانيين يساريين. ومع خروج مقاتليها من 
بيروت، بعد الاجتياح الإسرائيلي عام 1982، 

تمّ حل السرية، التي انتمى إليها سويد نفسه، 
الذي قرّر لاحقاً لقاء أصدقائه فيها، عائداً 

معهم إلى أماكن في الذاكرة، وراسماً صورة 
لهم وعنهم.

»رويترز« أنّ صالات  ◆ ذكر تقريرٌ لـ
سينمائية صينية عدّة أعادت فتح أبوابها، 

ي 
ّ

بعد 6 أشهرٍ من الإغلاق التام بسبب تفش
فيروس »كورونا«. وبحسب التقرير، فإنّ إعادة 

 في أنْ 
ً
فتح أبواب الصالات تلك »تبعث أملا

ن ثاني أكبر سوق للأفلام في العالم من 
ّ
تتمك

التعافي من خسائر فادحة، تكبّدتها خلال 
أزمة الفيروس«. ونقلت الوكالة عن السلطات 
ها ستسمح للصالات »في 

ّ
الصينية قولها إن

مناطق منخفضة المخاطر باستئناف نشاطها 
في نطاقٍ محدود«. 

أضاف التقرير أنّ عدد الإصابات بالفيروس 

تراجع كثيراً منذ مارس/ آذار الماضي، 
ف غالبية مدنه 

ّ
صن

ُ
في بلدٍ )الصين( »ت

ها منخفضة المخاطر«. لكنّ الأيام 
ّ
الآن بأن

القليلة الماضية شهدت تصنيف مناطق في 
»أورومتشي« )عاصمة إقليم شينجيانغ ـ 

ها »ما بين متوسّطة 
ّ
أقصى غرب البلد( بأن

 جديد 
ٍّ

وعالية المخاطر«، بسبب تفش
للفيروس: »مدن عدّة لم تسمح بإعادة فتح 

الصالات السينمائية إلى الآن، علماً أنّ 
الحكومة الصينية تركت قرار فتحها من 

عدمه للسلطات المحلية«. أما صالات بكين 
فمغلقة. وذكرت منصّة لمبيعات التذاكر 

الصينية أنّ مبيعات 20 يوليو/ تموز 2020، 
أول يوم لإعادة افتتاح الصالات، بلغت مليون 
يوان )433 ألفاً و662 دولاراً أميركياً(، علماً 
أنّ إيرادات عام 2019 بلغت 64 مليار يوان، 

عت »إدارة الأفلام الوطنية«، في 
ّ
بينما توق

إبريل/ نيسان الماضي، أنْ تبلغ خسائر 
القطاع أكثر من 30 مليار يوان )الدولار 

الأميركي يُساوي 6،9870 يوان(.

تصوير أكثر 
التعابير حدّة

»زانا« وحرب كوسوفو

)Getty /ّسيرغي لوزنيتسا: توليف ممتع وباهر )فيتوّريو زونينو سيلوتو

ح إلى أنّ الأفلامَ تجارب سحرية فريدة  الشغف بالسينما يُلمِّ
السينما  فــإنّ  بالسينما،  الشغف  مــات  إذا  للتكرار.  قابلة  غير 
بعَث من جديد، فذلك 

ُ
تموت أيضاً. لو استطاعت السينما أنْ ت

يكون من خلال ولادة نوع جديد من الشغف بالسينما فقط.
سوزان سونتاغ

إنّ عالماً متغيراً يعمل وفق طاقة تحوّلية جبّارة يفرض على 
 إنّ سرعة تحوّل الفكرة الجديدة 

ْ
م الجديد، إذ قدِّ

ُ
السينما أنْ ت

إلى قديمة باتت أصعب من أنْ يُحاط بها. هكذا يجد المنتجون 
الجديدة، مضموناً  الفكرة  على  الرهان  أنّ  ربــحٍ  إلــى  اللاهثون 
الكلاسيكيات المعروفة، حتى  إنتاج  إعــادة  ، أجدى من 

ً
وشكلا

وإنْ غدا المنتج السينمائي بلا خطابٍ يقوله.
علي سفر

La Voix Humaine لبيدرو ألمودوفار، تمثيل تيلدا سوينتن 
)الصورة(: مقتبساً إياه من مسرحية مشهورة بالعنوان نفسه 
)1928( لجان كوكتو، أنجز ألمودوفار فيلماً قصيراً عن الحوار 
ها المرّة 

ّ
أن الأخير الذي جرى هاتفياً بين امــرأة وعشيقها. يُذكر 

له بلغة غير   سينمائياً 
ً
ألمــودوفــار فيها عملا التي يُنجز  الأولــى 

 كتب وترجم إلى الإنكليزية مشروعه هذا )15 
ْ
لغته الإسبانية، إذ

دقيقة(، مُصوّراً إياه باللغة الإنكليزية أيضاً.

Tout Simplement Noir لجان ـ باسكال زادي وجون واكس، 
تمثيل زادي نفسه وكارولن أنغاند )الصورة(: ممثل فاشل 
)40 عاماً( قرّر تنظيم أول مسيرة احتجاج للسود في فرنسا. 
ــســمــت 

ّ
ـــرة فــي المــجــتــمــع ات

ّ
لــكــن اجــتــمــاعــاتــه مــع شــخــصــيــات مـــؤث

ه بحاجة ماسّة إلى دعمها.
ّ
غالبيتها بالهزل والسخرية، رغم أن

أقوالهم

أفعالهم
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